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 الدافعیة للانجاز مقابل اللادافعیة:
مقاربة وصفیة تحلیلیة وفق نظریة ریان ودیسي   

  
   ملخص

جاءت ھذه المقاربة جھدا ضروریا للوقوف على تصوّر جدید بخص�وص  
 & Rayanدافعیة الإنجاز الأكادیمي في س�یاق م�ا اقترح�ھ ری�ان ودیس�ي 

Deci (2000)افعی���ة مقاب���ل ، فھ���ي محاول���ة متواض���عة لتفس���یر حال���ة الد
للإنج���از  وتحدی���د أبعادھ���ا (الكف���اءة/ الس���یطرة/ قیم���ة المھم���ة  اللادّافعی���ة

الأكادیمیة) في ظل نظری�ة الع�زم ال�ذاتي. كم�ا ج�اءت ھ�ذه الدراس�ة لتب�رز 
الخصائص المطلوب أن تتصّف بھا المھمة الأكادیمیة ویتصّف بھا الأستاذ 

  . ى الطلبة الجامعیینالجامعي لكي تتحقّق استثارة الدافعیة للإنجاز لد

  
  
  
  

  مقدمة

مجتمع تسارع فیھ نبض التطور  في

المعرفي، أصبح ھذا الإنسان "المتجددّ" بحاجة 
إلى التعلّم، تعلّم مستمر مدى الحیاة؛ تعلّم یحقّق 
لھ توافقھ مع ھذا المجتمع.وأصبح جلیا أن 
البحث في فھم سبل استثارة التعلمّ لدیھ 

فعیتھ،لاسیما مرتبط بفھم دا ھواستمراریت
دافعیتھ للإنجاز؛ وبرز موضوع الدافعیة 
 بوصفھ أحد المعالم الممیّزة للدراسة والبحث

؛ من القرن الماضي ما بعدھاات ویالستینخلال 
حیث طرحت تساؤلات كان المراد منھا 
الوقوف على أبعاد ھذا المفھوم وعناصره 
وكیفیة تحدیده، والتعرّف على الآلیات التي 

الوقوف على تصور نظري ینتظم یعمل بھا، و
 موضوع  لفیھ منظور الباحثین.ولا یزا

   ن،ـیثیر اھتمام الباحثی ة ـالدافعی

 

 

 

 

 

 
 

Résumé   

La présente étude s’intéresse à la 
nouvelle conception théorique de la 
motivation académique proposée par 
Rayan & Deci (2000). C’est une 
tentative modeste qui vise à déterminer 
les dimensions théoriques de  la 
motivation (compétence/ contrôle/valeur 
de la tâche académique) face à la 
démotivation académique,  par rapport à 
la  théorie de l’autodétermination. 
Elle met en relief les caractéristiques de 
la tâche académique et les traits de 
l’enseignant universitaire à même de 
susciter la motivation académique chez 
les étudiants universitaires.  
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الإجابة عنھا  لولا تزا زالت ھذه التساؤلات تطرح نفسھا بوصفھـا موضوعات للبحث،
بحاجة إلى المزید من جھود الباحثین؛ ولا یمكننا توقّع انقضاء ھذا الاھتمام عن قریب، 

  ما أن ما یحرّكنا نحو تحقیق أھدافنا، بل نحو الحیاة نفسھا ھي دوافعنا. طال

وتأتي ھذه الدراسة مساھمة منا في سیاق فھم وتحلیل دافعیة الإنجاز لدى الطلبة 
  الجامعیین. 

  إشكالیة الدراسة:

استثارة الدوافع من أبرز المشكلات التي تواجھ المعلمین؛ ویرى الكثیر من 
المخلّة بالنظام  تنیین في مجال التعلیم أن الأسباب من وراء السلوكیاالتربویین والمھ

داخل الصف المدرسي وكسل الطلاب وعدم إقبالھم على إنجاز العمل الأكادیمي 
والتماسھم لذلك مختلف الأعذار غیر الحقیقیة، ما عدى عدم رغبتھم في إنجاز العمل، 

لتحقیقھا؛ لیست إلا حالة من  ماللازّ وعدم تمكّن بعضھم من صیاغة أھدافھم وبذل الجھد
  اللادافعیة للإنجاز لدى ھؤلاء الطلبة. 

في الولایات المتحّدة  (Clarck,1960)ومنذ الستینات من ھذا القرن، أولى كلارك 
بالدراسة أسباب ترك الطلبة الجامعیین لمقاعد الدراسة وحالة عدم الشجاعة  الأمریكیة

. أما في فرنسا فأثار ھذا الموضوع اھتماما كبیرا (Cooling-out)على مواصلة الدراسة 
على المستوى الاجتماعي والسیاسي والإعلامي، بحیث بذلت الجھود واتخذت 
الإجراءات لإصلاحات داخل الجامعة من شأنھا الحد من حالة التسرب أو الترك 

 The National Commissionنشر المجلس القومي للتفوق في مجال التعلیم والدراسي.

On Excellence In Education   تقریرا بیّن فیھ أن المجتمع الأمریكي  1983في عام
یواجھ انخفاضا في الأداء على اختبارات التحصیل المدرسي بشكل یعكس التدھور في 
الأداء المدرسي وفي مجال التحصیل وفي مجال العمل بعد ذلك.كما أشار التقریر إلى 

درة على القراءة وفھم المادة المركّبة إذا ما قورن بطالب أن طالب الجامعة أصبح أقل ق
الجامعة قبل ھذه الفترة بعشر سنوات. فالطلبة، بحسب ھذا التقریر، عاجزون عن 
التعبیر عن أنفسھم، وعن صیاغة الأفكار المجرّدة والربط بینھا. مما یدل على أن ھناك 

تي یطلق علیھا اسم المجتمعات انخفاضا في دافعیة الإنجاز حتى في تلك المجتمعات ال
   (l'Institut National de Recherche Pédagogique,2011)المتقّدمة. 

) كانوا McClelland & Others,1976( ھئأن مكلیلاند وزملا) 1997ویذكر(خلیفة،
من الأوائل الذین كشفوا عن العلاقة الإیجابیة بین دافعیة الإنجاز وكل من التعلمّ والأداء 

ید من المھام؛ وأوضحوا تأثرّ مستوى تحصیل الطالب بدافعیة الإنجاز لدیھ، في العد
خاصة في الظروف التي تسمح بالتوجیھ نحو الإنجاز عن الظروف المحایدة.وقد أشار( 

التي العربیة والأجنبیة  ) إلى العدید من الدراسات72-71، ص ص1991عبد الله،
 دراسي، ھذا فضلا عن دراسة خلیفةأظھرت العلاقة بین دافع الإنجاز والنجاح ال

)1997.(  
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والذي   Motivating Students To Learnبكتابھ  )Brophy, 2004بروفي( اشتھرو
 الجامعي الطالب لنا أن نحفّز تساؤلات الأكادیمیین وغیرھم حول: كیف نجاء لیجیب ع

اع التعلّم ؛ ولقد كان ھذا الكتاب "مرآة" لما تعیشھ الجامعة الأمریكیة من أوضمیتعلّ ل
والمتعلّمین؛ لكنھ جاء كذلك لتقدیم اقتراحات من شأنھا العمل على تحسین وضعیة 

  (l’Institut National De Recherche Pédagogique,2011)  .المتعلّم بالجامعة

تصورا  Th. De l’Autodéterminationوفي ھذا السیاق تطرح نظریة العزم الذاتي 
لإنجاز كمتغیر متصّل، قطبیھ حالة الدافعیة مقابل ا جدیدا تفسّر من خلالھ سلوك

  اللادافعیة.  وعلى ھذا الأساس  تثیر الباحثة التساؤلات التالیة:

كیف یمكن تفسیر حالة الدافعیة مقابل اللادافعیة للإنجاز لدى الطلبة الجامعیین  )1
 وتحدید أبعادھا في ظل النظریة العزم الذاتي؟

للإنجاز لدى الطلبة  ھا لاستثارة الدافعیةما ھي العوامل التي یجب مراعات )2
شروط أو توفیره من ظروف تسمح  من ھیمكن اقتراح الذي ماالجامعیین؟ ومن ثمّ 

  ؟ الأكادیمي في ظل النظریة العزم الذاتي نجازدافع الإ باستثارة
صف بھا الأستاذ الجامعي ما ھي الخصائص الشخصیة التي یجب أن یتّ  )3

 ؟في ظل نظریة العزم الذاتي لدى الطالب الجامعي كادیميالأ نجازلیستثیر دافع الإ

  أھداف البحث:

الأكادیمي لدى الطلبة الجامعیین  للإنجاز تفسیر حالة الدافعیة مقابل اللادافعیة -
أبعادھا(الكفاءة/ خصائص المھمة الأكادیمیة) في ظل نظریة العزم  وتحدید
 الذاتي.

الأكادیمي  للإنجاز ثارة الدافعیةعرض لجملة العوامل التي یجب مراعاتھا لاست -
 لدى الطلبة الجامعین في ظل نظریة العزم الذاتي.

للإنجاز  عرض للخصائص الشخصیة للأستاذ الجامعي التي من شأنھا استثارة الدافعیة
 الأكادیمي في ظل نظریة العزم الذاتي.

 ةعرض للخصائص الشخصیة للأستاذ الجامعي التي من شأنھا استثارة الدافعی -
 للإنجاز الأكادیمي في ظل نظریة العزم الذاتي.

  Achievement Motivation Academicيالتحدیدالاصطلاحي لدافع الانجاز الأكادیم

"استعداد الفرد للسعي في سبیل الاقتراب من  ) :Atkinson,1964تعریف أتكنسون (
إحساسھ بالفخر النجاح وتحقیق ھدف معین وفقا لمعیار معین من الجودة أو الامتیاز، و

  ) 21، ص 1989حسن، والاعتزاز عند إتمام ذلك".(أورد في :

) : "سعي الفرد إلى تركیز الجھد والانتباه والمثابرة عند 1990( تعریف الكناني
القیام بأعمال صعبة والتغلب على العقبات بكفاءة وبأسرع وقت، وبأقل جھد، وبأفضل 



 سعیدة  عطـار

 118

ق مستوى طموح مرتفع، والنضال والمنافسة نتیجة. والرغبة المستمرة في النجاح لتحقی
  )12، ص 1991من أجل بلوغ معاییر الامتیاز".(أورد في: عبد الله،

" ھي الرغبة في القیام بالعمل الجید والنجاح فیھ  ):2002تعریف قطامي وعدس(
وتتمیز ھذه الرغبة بالطموح والاستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل 

ل وفي مواجھة المشكلات وحلّھا وتفضیل المھمات التي تنطوي على بشكل مستق
مجازفة متوسطة بدل المھمات التي لا تنطوي إلا على مجازفة قلیلة أو مجازفة كبیرة 

  )50، ص 2008جدا".(أورد في: غباري،

:" ھي )Archambault & Chouinard )2003تعریف أرشومبو وشوینار 
 یمة التي یعطیھا الطالب للمواد والمھمّات المدرسیة".التوقعاتالمرتبطة بالنجاح والق

(Archambault & Chouinard,2000 in Wicht,2009, p4)  

  منھج البحث:

  المنھج الوصفي التحلیلي الذي یقوم: اتبّعت الباحثة في الدراسة الحالیة

وتحلیل الوضع القائم للظاھرة أو المشكلة من خلال تحدید  "على تقریر وتفسیر
ا وأبعادھا، وتوصیف العلاقات بین أبعادھا أو مكوناتھا بھدف الانتھاء إلى ظروفھ

وصف عملي دقیق متكامل للظاھرة یقوم على الحقائق المرتبطة بھا، فقد اعتمد ھذا 
المنھج على الوصف لكنھ اشتمل كذلك تحلیل البیانات وتفسیرھا كمیا و/أو 

  )52-51، ص ص،2001كیفیا".(اللحلح وأبو بكر،

ق للباحثة ذلك من خلال الحقائق ونتائج الدراسات السابقة للظاھرة، والأرقام وتحقّ 
التي نشرتھا ھذه الدراسات وكذا التقاریر التي قامت الباحثة بتوصیفھا وتحلیلھا 

  وتفسیرھا كیفیا وفقا لما یحقّق أھدافھا البحثیة الحالیة.

  الخلفیة النظریة لدافعیة الانجاز الأكادیمي:

 للإنجازبدلا من الحاجة  للإنجازلأول مرة مصطلح الدافع  )1961ند (مكلیلاقدمّ 
ذلك الشعور المرتبط بالأداء في  نجاز"دافع الإ" واعتبر مكلیلاند. التي استخدمھا موراي

المواقف التنافسیة بغرض تحقیق معاییر الامتیاز والتفوق؛ وھذا الشعور ینقسم إلى 
 من الفشل. شقین:الأمل في النجاح / مقابل الخوف

العمر؛ رنجاز ظاھرة نمائیة، تزداد وضوحا بتطوفترض مكلیلاند أن دافعیة الإكما ا
أسالیب الحیاة في المجتمعات من حیث التركیز على المنافسة والتفوق والنجاح  وعدّ 

قد أجرى سلسلة من الدراسات أوضحت ؛فسببا في اختلاف قوة ھذا الدافع لدى الأفراد
بل  الاقتصادي للمجتمع الذي ینتمي إلیھ، نجاز للفرد والتطورافع للإالعلاقة بین شدة الد

(مھمة ھذه النتائج في نظري، فربما جعلتنا نفكر في أوضاعنا  وحتى الثقافي
یؤمن بأنھ یمكن تنمیة وتعلیم ھذا الدافع للأفراد بل  وكان مكلیلاند الاقتصادیة؟)
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مھم من خلال برامج تدریب تعلّ  ،زنجاع بمستوى عال من الإوللمجتمعات التي لا تتمتّ 
  .نجازرون ویتصرّفون بمعاییر الإكیف یفكّ 

 أن الأشخاص یتحرّكون نحو تحقیق أھدافھم) 1964(یرى أتكنسون  من جھتھ،
 لنجاحل جاح تحت تأثیر الدافع إلى النجاح مع ما یرونھ ( تقییم ذاتي) من احتمالاتبن

 وتجنب للفشل. 

 الدافع إلى تجنب الفشل -نجاحنجاز= الدافع إلى الدافع الإ

 (متفاعلا مع احتمالات النجاح والفشل)

ز بین نوعین ق قیمة باعثیة للفرد على مزید من النجاح. ومیّ كما یرى أن النجاح یحقّ 
 من الأشخاص:الباحثون عن النجاح والمتجنّبون للفشل.

  التعلیمیة.  من خلال الممارسات "الدافع"أنھ یمكن تعلیم ھذا ب كذلك یؤمن أتكنسونو

  )37-32،ص ص 1999(عطار،

وحاولت الدراسات التي أجریت منذ السبعینات، لاسیما في السنوات الأخیرة، تفسیر 
دافعیة الإنجاز في ضوء النظریات المعرفیة، وأدىّ ھذا التوجّھ إلى ولادة نظریة العزو 

شیوعا وإثارة النظریات     التي صارت من أكثر   Causal Attribution Theory السببي
للدرّاسات في معالجتھا لدافعیة الفرد نحو النجاح وتجنب الفشل، ومعالجة الفرد لأسباب 

  )  أنھا:1999(عبد المنعم،              ) ویذكر 131ص ،1989نجاحھ وفشلھ.(قطامي،

"لم تھتم بطبیعة الفعل أو الحدث في حد ذاتھ، وإنما اھتمت بالنظرة الذاتیة لما وراء 
الفرد بمجرد وقوع الحدث ینشط في العادة تلقائیا للبحث عن العوامل المسببّة ذلك؛ ف

  )443للسلوك التي ھیأت لھ وقوع الحدث". (ص 

  وكانت أبرز النظریات، ھي تلك التي صاغھا كل من ھیدر، ووینر، ونیكولز. 

  نظریات العزو السببي:

 )Heider,1958( أولا: نظریة ھیدر

لھیدر على أساس إدراك الفرد للعوامل التي تساعد على  تقوم نظریة العزو السببي
تكوین الحدث(إنجاز العمل) وعزو ذلك إلى ھذه العوامل. وھو یقترح وجود نوعین من 

  ) متمثلة في القدرة، والمحاولة الدافعیة.Internal العوامل: الشخصیة (الداخلیة

  مل والحظ.) متمثلة في صعوبة العExternal والعوامل البیئیة(الخارجیة

ویقصد ھیدر بالقدرة، المھارة العقلیة والبدنیة للفرد وما یتمتعّ بھ من إمكانیات لأداء 
الفعل. أما المحاولة الدافعیة، فیعرّفھا بأنھا العامل الدافعي الذي یوجّھ الفعل، ویحافظ 

  على قوة الدافعیة ویعطیھ خاصیة ھادفة. 
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: جانب كمي، وھو الجھد المبذول أثناء وبحسب ھیدر فالمحاولة الدافعیة لھا جانبان
المحاولة، ویتباین بتباین صعوبة العمل، فكلما ازدادت صعوبة العمل، ازداد الجھد 
المبذول، غیر أنھ في حالة توفر قدرة عالیة فإنّ التغلب على صعوبة العمل یتطلب جھدا 

السلوك  لا  ث إنّ حی )Intended( أقل.أما الجانب الثاني، فھو الجانب النزوعي أو القصد
یكون مدفوعا بقوى داخلیة أو خارجیة ما لم یكن الشخص یقصدأو ینوي الوصول إلى 
الھدف الذي حددّه لنفسھ؛ویرى ھیدر أن الأشخاص حینما ینسبون نجاحھم أو فشلھم إلى 
عوامل داخلیة مثل القدرة والمحاولة الدافعیة، فذلك لكونھم أصحاب ضبط داخلي 

Internal control  عال. فھم یشعرون أنھم یستطیعون السیطرة على مصیرھم وأن
نجاحھم أو فشلھم راجع إلى جھدھم وقدرتھم العالیة؛ وبالمقابل فإنّ ھؤلاء الذین ینسبون 

 External نجاحھم أو فشلھم إلى أسباب خارجیة مثل الحظ أوالقدر،فلھم ضبط خارجي

control .عال  

خاصیة إعزائیة بیئیة ثابتة  بالنسبة لھیدرأما فیما یخص صعوبة العمل فھي      
غیر قابلة للتغییر أو التعدیل؛ بینما الحظ ھو عامل بیئي متغیر، بإمكانھ التأثیر في 
توازن العلاقة بین القدرة وصعوبة العمل، فإمّا أن یكون في مصلحة الفرد وینجح في 

عزاء السببي للنجاح تحقیق المھمة أو العمل، أو یكون ضده فیفشل. وعادة ما یكون الإ
أو الفشل موجھا أساسا إلى عاملي الجھد والقدرة، وبصورة ثانویة إلى 

  )1997الحظ.(عطیة،

  )Weiner,1973,1986نظریة وینر( ثانیا:

باستخدامھ للمفاھیم  لقد أصاب وینر نجاحا بإعادة صیاغة مفھوم دافعیة الإنجاز
  Autorégulation تعدیل الذاتيالمعرفیة التي اقترحھا ھیدر؛ بحیث استخدم معنى ال

واتفّق معھ من حیث معناه ودوره في تمثیل وعزو الإنجاز؛ غیر أنھ طرح تصورا 
جدیدا مفاده أن عزونا السببي للأحداث(النجاح أو الفشل) من شأنھ أن یؤثر في نوعیة 

عزونا یخلق أنواعا من المشاعر والاستجابات  شعورنا تجاه الحدث، بمعنى أن
ة. فعندما یعزو الأشخاص نجاحھم إلى عوامل داخلیة مثل الجھد، فھم یشعرون الانفعالی

بالفخر وإحساس بالإنجاز أكبر مما لو عزي ھذا النجاح إلى القدر، وأكبر من ذلك عند 
عزو الفشل  إلى عوامل خارجیة مثل سھولة المھمة أو الحظ الجید؛ وبالمقابل فإن نسبتھ

الشعور بالحزن، والخجل وقلة احترام الذات أكثر مما إلى العوامل الداخلیة یؤدي إلى 
 )Hewstone,1989 , p67إلى العوامل خارجیة.( لو عزي ھذا الفشل

نجاز المنخفض یعزون أسباب فشلھم إلى شیر وینر إلى أن ذوي دافع الإیكما 
 المرتفع نجازدافع الإ وفي حین یعزو ذو،القدرة؛ ونجاحھم إلى الحظ وسھولة المھمة

وھو عامل یمكن تعدیلھ مما  ،نجاحھم إلى القدرة ویعزون فشلھم إلى الجھد أسباب
  یجعلھم یعتقدون أنھم سوف ینجحون إذا ما بذلوا جھدا أكبر.
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(الاستقرار النسبي) وھما القدرة  وإلى جانب ذلك، یرى وینر أن العوامل الثابتة
بثباتھ في حالة عزو وصعوبة العمل: تسمح بثبات توقّع النجاح مستقبلا نسبیا مقارنة 

  ).Weiner,1972, p240النجاح أو الفشل إلى الجھد والحظ، وھما عاملان متغیران.(

وأضاف وینر أن إدراك العلاقات والروابط بین أبعاد الأنموذج الإعزائي الثلاثي 
الأبعاد(مركز الضبط/ الاستقرار/ القصدیة) یتأثر بمدى تطور الوظائف المعرفیة التي 

وتنسیق المعلومات وإدراك الأسباب الممكنة لوقائع الأحداث، ونضج  تسمح بتنظیم
الروابط بین الأحكام السببیة والتوقّعات المترتبة عنھا، وھذا أكدتھ ملاحظة الأطفال 
الصغار الذین یتمیّزون بعدم دقة توقعاتھم للنجاح والفشل واختلافھا من سن 

 )111، ص1997لآخر.(عطیة،

 : تین، ھما كالتاليمھمذا التحلیل النظري ملاحظتین وتستخلص الباحثة  من ھ

(القدرة أو صعوبة/سھولة  الفرد نجاحھ أو فشلھ إلى عوامل ثابتة اكلما عز .1
 ثابتا أیضا. النجاح أو الفشل المھمة) كان توقع

 واختلاف نوعیة العز لدى الفرد إلى نجازیعود اختلاف مستوى الدافع إلى الإ .2
القصد  ھذاو ،بناء على قصد مسبق ( بعد القصدیة) الأفراد جزینالذي یقوم بھ؛ ف السببي

 ة.المعرفة التي تتطلبھا المھمو ینبني على أساس:إدراك الكفاءة

  )Nicholls,1984,1989( ثالثا:نظریة نیكولز

) سلوك الإنجاز، بأنھ سلوك موجّھ نحو تنمیة أو Nicholls,1984عرّف نیكولز(
ب إظھار قدرتھ المنخفضة؛ فالأشخاص یرغبون في إظھار القدرة العالیة للشخص وتجن

 النجاح في مواقف الإنجاز بقصد إظھار قدرتھم العالیة ویمیلون إلى تجنب الفشل حتى
لایوصفون بذوي القدرة المنخفضة؛كما أن اختیار الأفراد للمھام یكون وفق مستوى 

ر القدرة صعوبتھا وإدراكھم الذاتي للقدرة، في محاولة منھم لتقلیل فرص إظھا
  المنخفضة وزیادة فرص إظھار القدرة العالیة.

كما أن ھؤلاء الأشخاص یقوّمون قدرتھم ومدى صعوبة العمل بحسب إدراكھم 
بما یمتلكون من كفاءة وفھم ومعرفة، وذلك من دون مقارنة أدائھم  يالذاتي للتفوّق، أ

نھماك في المھمة بأداء الآخرین؛ وفي ھذا السیاق، فإن الأفراد الذین یتمیزون بالا
یفضلون المھام التي تتطلب جھدا كبیرا،فھي بنظرھم   توفر فرصة لإظھار القدرة 
العالیة، كما أنھا تؤدي إلى تنمیتھا وتحقیق السیطرة العالیة على الأداء. وبالمقابل فإنّ 

 رتھمالقدرة العالیة، إلا أنھا تؤكّد للأفراد قد المھام السھلة، وإن لم توفّر فرصة لإظھار
یشعرون بالخوف من الفشل في حالتھا، لأنھم یدركون سھولتھا  على الإنجاز، فھم لا

  ) Kukla&Scher,1986 , pp378-377 دون جھد كبیر.( وقدرتھم على انجازھا من

  ):Nicholls & Miller, 1983 , p951 ویذكر نیكلز ومیلر(
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نھم یرونھا مناسبة "أنالذین یتمیّزون باندماج الذات یفضّلون المھام الصعبة لأ
یتمكن من إنجازھا إلا القلیل من  لإظھار قدراتھم العالیة في الإنجاز،حینما لا

الأشخاص؛ وبذلك یعد إدراك الأشخاص الذاتي لقدراتھم ومستوى صعوبةالمھمة، 
  عواملا مھمة في التنبؤ بالإنجاز والسلوك المرتبط بھ". 

   Rayan & Deci(2000) ریان ودیسيالأكادیمي من وجھة نظر  تفسیر دافع الانجاز

 Th. Deنظریة العزم الذاتي ھذان الباحثان مع مطلع ھذا العقد، مقدّ 
L’autodétermination ،ن إف ووفقا لطرحھم،لتفسیر المیكانیزم الدینامیكي للدافعیة

وعلى مدى ، /اللادافعیة طرفیھ الدافعیة ،صلخط متّ  ىالدافعیة مقابل اللادافعیة تنتظم عل
ھذا المتصل تنتظم أنماط من التعدیل مرتبطة بكل مستوى من مستویات الدافعیة؛ بحیث 

  غیاب التعدیل. ،اللادافعیةیقابل مستوى 

وأما الخصائص السلوكیة المرافقة لحالة اللاّدافعیة، فھي :سوء تقییم المھمات 
  الأكادیمیة/ الشعور بعدم القدرة أو عدم الكفاءة.

  فیقابلھا أربعة أنواع من التعدیل: الخارجیة، لمستوى الدافعیةأما بالنسبة 

استقرار الحوافز الخارجیة أو العقاب، والشعور  ویصاحبھ Externe تعدیل خارجي
  بالاضطرار لأداء المھمة.

ویمیزه سلوك یتفادى من خلالھ الأفراد  Introjectéأو تعدیل موجّھ نحو الداخل 
  فتخار.الشعور بالذنب أو البحث عن الا

یصاحبھ استشعار النشاط الأكادیمي، ویرتبط معنى ھذا  Intégréأو تعدیل مستدخل 
جھد الأفرادل بذلالنشاط بأھداف مھمة وتقییم واع؛ لكن یرافق ھذا النوع من التعدیل 

 یتعاملون مع أخطائھم بشكل ضعیف.،كما أنھم أكبر على الرغم من شعورھم  بالقلق

یصاحبھ وعي للكفاءة واتسّاق مع الذات واستشعار   Identifié تعدیل محدّد أو
 .یبذلون جھدا أكثر وشغفا للمدرسة الأفراد یجعل بمناسبة المھمة للكفاءة، مما

 نجازللرفع من دافع الإ المحددّ  تعدیلال ولذلك یكون جدیرا بالاھتمام تطویر
  في ظل الدافعیة الخارجیة. لدى الطلبة الأكادیمي

فالتعدیل الموظّف ھو: تحقیق الذات/ والمعرفة/  ة الداخلیةأما في حالة الدافعی
. وتصاحبھ خصائص سلوكیة مثل المتعة والفائدة والالتزام بالمھمة والاستثارة؛

.(Rayen & Deci, 2000 in Sarrazin & Trouillaud,2006, p130) 

عیة في وقت سابق، إلى أن للداّف (Deci &  Rayan,1987)كما وقد أشار دیسي وریان 
  للإنجاز العالیة شرطین لابد من توفرھما:
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أن یكون لدى الطلبة إحساس بالتصمیم والمثابرة الذاتیة، أي یعتقدون أنھم  )1
یسیطرون على قدرتھم ویتحكّمون بھا، وأن بإمكانھم اختیار ما ھو صحیح ومناسب 

 لتوجیھ حیاتھم الوجھة التي یریدون.
نھم یعتقدون أن بإمكانھم إنجاز المھام وأن یكون لدیھم كفاءة ذاتیة عالیة، أي أ )2

 )177-176، ص ص 2005(أورد في: العتوم وعلاونة والجراح وأبو غزال، بنجاح.

 ,Guay & Vallerand (وتأكّد ھذان الشرطان من خلال نتائج سلسلة من الدراسات

1997; Vallerand et al., 1997; Zimmerman, 2000 in Litalien, 2010)  التي أظھرت
كلما كان إدراك الكفاءة عالیا ازدادت الدافعیة للإنجاز؛ في الوقت نفسھ أكدت دراسة  أنھ

(Guay, Ratelle et al., 2008)  المحددّة ذاتیا على اتصاف ذوي الدافعیة للإنجاز، 
الإبداع.(  أثناء الإنجاز أو التعلّم و المیل  إلى واستشعار المتعة بالمثابرة والكفاءة العالیة

  المرجع السابق) أورد في:

أن نماذج التعلمّ ) (Pintrich, 2000 in Wicht.C, 2009, pp 6-7 ویضیف بینتریش     
تعني أن یكون الطلاب نشیطین ویبنون معرفتھم بأنفسھم،  )Autorégulé(المعدلّ ذاتیا 

ویوافقونھا مع المعنى والاعتقاد الذي لدیھم.كما أنھم یسیطرون ویوافقون تقدمّھم أو 
  ھم بحسب الأھداف أو الخصائص التي یتمنوّن بلوغھا.تطوّر

كذلك التعلّم المعدلّ ذاتیا یجعل الطلاب یسیطرون على دافعیتھم ومعرفتھم وسلوكھم 
  وتعلمّھم،أو على الأقل ھم یمتلكون القدرة على تعلّم السیطرة وتعدیل تعلّمھم. 

 توتصحّح سلوكیاكما أن ھناك ثلاث استراتیجیات تنظم التعلّم وتسمح بتحسینھ 
المتعلّم بحسب الصعوبات التي یواجھھا في فھم المادة محل التعلّم؛ وھذه الاستراتیجیات 

  ھي كالتالي:

: مما یعني وضع أھداف فرعیة للتعلم بمعنى نشاطات تسمح تنظیم النشاطات
  باستثارة وتوظیف معلومات موجودة سابقا من أجل ربطھا بأخرى جدیدة لتعلم جدید.

التعلم من خلال مقارنة ھذا التعلم مع الأھداف المحددّة؛  تعلى السلوكیا :السیطرة
  مثل أن نختبر مستوى فھم النص عن طریق السؤال حول معنى النص.

: وتفید في مقارنة السلوكیات الجاریة والمكتسبات مع أھداف إستراتیجیة التعدیل
  محددّة مسبقا.

 Legault,Green,Demers etتوصلومن خلال سلسلة من الدراسات  من جھة أخرى،

Pelletier,2006 in Wicht.C, 2009  اللادافعیة للطلبةوراء إلى أربعة أسباب ھي :  
 مستوى متدن أو خاطئ لوعیھم بكفاءتھم. .1
 مستوى متدن أو خاطئ لوعیھم بجھدھم. .2
 نشاط البیداغوجي.للقیمة المعزوة تدني ال .3
  .خصائص المھمة الأكادیمیة. 4
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دافع الانجاز " إنھذه الأسباب بتعبیره الخاص، فیقول: (Viau,2006)ویلخّص فیو
دھا المھمة لقیمة التي تولّ  للطالب مقابلا المدركة یرتبط بشكل طردي مع الكفاءة الذاتیة

  . "الأكادیمیة

 Antoine de laوفي الأخیر، تتفق الباحثة مع تصور أنتوان دو لاجراندیار      
Grandiere :من أن  

أو تلقائیة، بل ھي تتغیر بحسب المواقف؛ وكل  جاز لیست حالة ثابتةدافعیة الإن"
فرد منا لھ "دافعیة" لبذل الجھد لعدد محددّة من النشاطات، وھي النّشاطات التي لھا 
معنى بالنسبة لھ؛ لأننا لا نقوم بحسب دولاجراندیار ببذل الجھد من دون قصد ومن دون 

من تحقّق الأھداف؛ وبالتالي فالدافعیة لھا أن تتغیر تمثلاّت لما سوف یعود علینا بالفائدة 
  )(De la Grandiere, 1996, p130."وتوجّھ وتعدلّ وتحفّز

یجعلنا ھذا الطرح المبني على نظریة العزم الذاتي ننمي الطموح في جعل الأفراد،  
لاسیما الطلاب یتمتعّون بمستوى عالأوعلى الأقل مناسب لأداء المھمات الأكادیمیة 

حقیق النجاح الأكادیمي، حینما نتبنىّ التعدیل المناسب في ظل نمط الدافعیة (داخلي أو وت
  خارجي) وتفادي الأسباب من وراء حالة اللاّدافعیة.

  تحقّق أھداف البحث الحالي:

  : تذكیر بالھدف الأول

للإنجاز لدى الطلبة الجامعیینوتحدید  تفسیر حالة الدافعیة مقابل اللادّافعیة
  (الكفاءة/ السیطرة/ قیمة المھمة الأكادیمیة) في ظل نظریة العزم الذاتي.أبعادھا

تحقق الھدف الأول: من خلال ما جاء بھ العرض النظري السابق لنظریة العزم 
ھي  المرتبطة بالكفاءة وخصائص المھمة الأكادیمیة، الذاتي؛ فضلا عمّا یلي من العوامل

  كالتالي:

 لمستوى الكفاءة. راح نشاطات مناسبة الصعوبة اقت .1
  اقتراح النشاطات ذات مستوى صعوبة یسمح باستشعار القدرة لدى الطلبة. .2
مساھمة الأستاذ في جعل الطالب یعي بشكل سلیم مستوى كفاءتھ؛ وأحد أشكال  .3

  تحقّق ذلك الابتعاد عن التساھل في التقییم أو تضخیم التقییم.
شأنھا استصغار أو التقلیل ابتعاد الأستاذ عن الملاحظات والتعلیقات التي من  .4

من قیمة الكفاءة لدى الطالب، كأن یركّز عل كل النقاط السلبیة في تقریر عمل یقدمّھ 
  الطالب ولا یشیر إلى ایجابیات ھذا التقریر.

والمرتبطة بكفاءتھم  نجاحھم أو فشلھم وتحدید أسباب تشجیع الطلبة على تحلیل .5
  .ة المھمة الأكادیمیةتجاه المھمة أو مستوى السیطرة أو حول قیم

  مساعدة الطلبة على حسن تقییم المھمات الأكادیمي. .6
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جلب انتباه الطالب إلى مستوى الجھد المطلوب لأداء النشاط الأكادیمي  .7
  المقترح. 

كأن نظھر الفائدة منھ بالنسبة للمسار  تبیان قیمة النشاط الأكادیمي للطالب، .8
اسیة أخرى؛ ثم على المستوى المھني الدراسي من خلال علاقتھ بالأداء في مواد در

  فیما بعد، وحتى على المستوى الشخصي الحیاتي فیما یخص بعض المسارات الدراسیة.
إلى  إنجازه، أو توجیھ الطالب إجراءات وصف النشاط الأكادیمي من حیث .9

  لتیسیر إنجازه. المنشورات التي توضّح خصائصھ
  استثارة الدافعیة الداخلیة لدى الطلاب. .10
  الدافعیة الخارجیة. في ظل المحددّ  تعدیلالر تطوی .11
نح الطلبة إمكانیة الاختیار ما بین النشاطات البیداغوجیة، أو مابین أسالیب م .12

العرض، أو ما بین أسالیب الإنجاز أو ما بین أسالیب الطرح ؛ ممّا یسمح باستشعار 
  إمكانیة السیطرة.

دیمیة، حتى یتم توجیھھم مرافقة الطلبة في ممارسة الاختیار للمھمّات الأكا .13
  أو معتدلة الصعوبة. متوسطة ومساعدتھم على اختیار مھمّات

  تذكیر بالھدف الثاني

 (المھمة الأكادیمیة)النشاط البیداغوجي عرض الخصائص التي یجب أن یتصّف بھا
 لیكون مثیراللدافعیة للإنجاز الأكادیمي لدى الطلبة  في ظل نظریة الدافعیة العزم الذاتي.

 للھدف الثاني:نعرض جملة الخصائص التي یجب أن یتصّف بھا النشاط قیقاوتح
 :لیكون مثیرا لدافعیة إنجاز، وھي كما یلي البیداغوجي

 حقق أھدافھیكون ذا معنى عندما یمعنى في نظر الطالب، و اأن یكون النشاط ذ .1
وجي أو ق أیضا معنى قیمة النشاط البیداغوبذلك یتحقّ ، تناسب مع مشاریعھ الشخصیةوی

 الفائدة منھ.
وینسجم مع مختلف النشاطات  ،رغیر متكرّ  اعمتنوّ أن یكون النشاط  .2

 البیداغوجیة الأخرى. 
توفیر إمكانیة الاختیار للطالب؛ مما یحقق معنى السیطرة على أداء النشاط  .3

 والمسؤولیة. 
 ق معنى الكفاءة.مما یحقّ  ،ا معرفیا مناسباتحدیّ  النشاط البیداغوجيل مثّ یأن  .4
الانطلاق من مشكلات واقعیة معاشة أو ملاحظة من طرف الطالب، أو من  .5

 الانطلاق من شيء یھم الطالب. بمعنى آخر مجموعة من الأسئلة
 میة. عاتھ التعلّ دعوة الطالب للتعبیر عن توقّ  .6
 م. من ھذا التعلّ  ةإیضاح الفائدة المرجو .7
أن العمل  بارباعت ،لإنجاز النشاط التشجیع على التعاون والعمل الجماعي .8

 م.وإمكانیة السیطرة على صیرورة التعلّ  یحسّن من إدراك الكفاءة الجماعي
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م یستطیع الطالب أن یسقطھ على حیاتھ أن یكون النشاط مرتبطا بتحقیق تعلّ  .9
 المھنیة بخلاف النشاط البیداغوجي الھادف إلى التقییم فقط.

أھمیة مادة  وإیضاح؛ توضیح العلاقات ما بین المواد المدروسة لصالح التكوین .10
 في المسار الدراسي وبالأخص المھني. محددّة
المھمات الأكادیمیة لإزالة الشك خصائص واضحة فیما یخص  تقدیم توجیھات .11

  نجاز.والغموض حول إمكانیة الإ
 عرض نشاطات مفتوحة النھایة لتطویر الإبداع. .12

 :تذكیر بالھدف الثالث

لتي من شأنھا استثارة الدافعیة عرض للخصائص الشخصیة للأستاذ الجامعي ا
 للإنجاز الأكادیمي في ظل نظریة دافعیة العزم الذاتي.

،باعتباره الجامعينعرض جملة من الخصائص على الأستاذ وتحقیقا للھدف الثالث: 
دافع  أن یتصّف بھا لكي ینجح في الاستثارة أو تنمیة علیھ فاعلا في العملیة التعلیمیة،

  ؛ نعرضھا كما یلي:الطالب الجامعي لدى الأكادیمي الانجاز

أن یكون  الجامعي،على الأستاذ ا بمادتھفضلا على أنھ یجب أن یكون ملمّ  .1
 ،فا لتقنیات الإلقاءموظّ لھا،و ق بھا من طرائق تدریس مناسبةلعا على ما یتعلّ مطّ 

نا في التحصیل طالما أن الدراسات أظھرت تحسّ  ومستغلا للوسائل السمعیة البصریة
 .لاب باستخدام ھذه الأخیرةلدى الط

، منفتح الذھن لأنواع جابیا في إدارة الصفإیالجامعي أن یكون ى الأستاذ عل .2
 شخصیات الطلبة.

 .و داعما لھ مھمرافقا للطالب في عملیة تعلّ  .3
 .جید /وضوحجید / تنظیمجید أستاذ كفء للتدریس:تحضیر .4
رح أفكار تحمل قادر على إثارة الفضول لدى الطلابّ عن طریق:المفاجأة، وط .5

 .الشك أو التناقض أو الخیال
  م.ھا أثناء عملیة التعلّ أن یكون الأستاذ مشرفا وموجّ  .6
 .ھمعلى الاحترام والاعتراف بقدرات اتبادلا مبنی الطلبة أن یحقق الأستاذ مع .7
أن یقدمّ الأستاذ تغذیة راجعة للطلبة على الأغلب، وذلك لتقدیم التعزیز على  .8

 ت التي تحتاج إلى التحسین أو التنمیة.المجالا النجاح وإظھار
 م ولیس فقط تحقیق الشھادة.على تحقیق التعلّ  اأن یقدمّ تقییما مبنی .9

  ممارسة نوع من التقییم یسمح للطالب بدراسة صیرورة تعلّمھ. .10
  .مرھیلاحظ تطوّ الطلبة و أن یصحّح أخطاء .11
التعامل مع  یتصّف بالانتظام في الوقت واحترام التزاماتھ، وحسن الخلق فين أ .12

 الطلاب.
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یمكّن الطالب في القسم من الكلام أو الإدارة الصفیة،أن  ا على مستوىأم .13
مع الالتزام بجملة من القوانین أو  یتعرّض للسخریة أو التجاھل التدخّل من دون أن

 .الضوابط التي تنظّم العلاقات والنشاطات في الصف
ھھم إلى العمل ، ویوجّ ""مجموعة" متعلّمینعلى أنھم إلى الطلبة أن ینظر  .14

  .يالجماعي والتعاون
 نجاز.ن یتصّف الأستاذ الجامعي نفسھ بدافع الإأ .15

یرید الطالب أن یتعلّم شیئا لھ معنى بالنسبة لھ؛ وأن یشعر بأنھ یتطور " وفي الأخیر،
 على في صف ممتع؛ویقابلھ نموذج یحفزّه التعلّم بفضل ھذا التعلم؛ وأن یحدث ھذا

  )Viau,2007".(ملتعلّ ا

  :العربیة المراجع
 ). المرأة ودافعیة الانجاز:دراسة نفسیة مقارنة لدافعیة الانجاز1989حسن،علي حسن.( -
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